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الثــــورة

ــتهل  ــة مصطفى الغيلي والذي اس ــة كانت مع العلام البداي
ــاً وَلاَ  ــهِ جَمِيع ــلِ اللّ ــواْ بِحَبْ ــالى : {وَاعْتَصِمُ ــه تع ــه بقول حديث
ــبحانه وتعالى  من الفتن في  ــال : لقد  حذرنا الله س ــواْ}، وق قُ تَفَرَّ
ةً}، وقوله  قوله : {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لاَ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّ
ــرِهِ أنَْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أوَْ  ــالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أمَْ تع
يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ ألَِيمٌ}. وأن  الفتن تعرض على القلوب كالحصير 

عوداً عوداً
فأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء وأي قلب أشربها نكت 
ــتن وإن المتأمل في  ــعيد لمن جنب الف ــوداء , وإن الس فيه نكتة س
ــوج فيه من الفتن  ــيرى دون أدنى جهد ما يم ــا الحاضر ل عصرن
ــق بعضاَ كما قال  ــي تموج كموج البحر بعضها يرق والبلايا الت
ــلم: ( وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها.  صلى الله عليه وس
ــيء فتنه فيرقق  ــور تنكرونها وتج ــيصيب آخرها بلاء وأم وس

بعضها بعضاً وتجيء فتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي )
كارثة دموية

ــد الأخوة  ــا يدمر الأمة والبلاد ويشرخ جس ــا : بأن م موضح
ــي الدعوات  ــلمين ه ــتقرار المس ــزع أمن واس ــلامية ويزع الإس
ــل  ــة والمذهبية التي تهلك الحرث والنس ــات الطائفي والعصبي
ــاء والدعاة  ــلاء والعلم ــم العق ــة إن لم يق ــة دموي ــذر بكارث وتن

ــلامية  بإخمادها وردم الفجوة والانتصار لدعوة الأخوة الإس
ــك الدعوات  ــار تل ــلاف وصراع في إط ــن أي خ ــوبها م ــا يش عم

الممقوتة

منحنى التطرف
ــن تداعيات  ــم العلفي ع ــة إبراهي ــه تحدث العلام ــن جهت م
ــع والفرد  ــلى الأمة والمجتم ــة والطائفية ع ــات المذهبي العصبي
ــى متطرفا ، وقد  ــي يأخذ منح ــدأ التعصب المذهب ــلا : لقد ب قائ
ــروب التي  ــصراع والح ــر والاقتتال وال ــد التناح ــل إلى ح و ص
ــتقبل  ــن أثره العميق على مس ــال  وما لذلك م ــا الأجي تتوارثه

وحدة صف الأمة والبلاد والمجتمعات
ــح العلماء حرمة  ــق , وقد أوض ــاء بغير وجه ح ــة الدم وإراق
ــلم أن يطيع  التعصب المذهبي بقولهم أنه من الواجب على المس
ــوله صلى الله عليه وآله وسلم، باتباع كتاب الله  الله تعالى ورس
ــلم، ولا يجب على المسلم  ــوله صلى الله عليه وآله س وسنة رس
ــب الأئمة إنما هي مدارس في فهم  ــد مذهباً معيناً، ومذاه أن يقل
ــب الفقهية  ــاع المذاه ــس في اتب ــنة، فلي ــاب والس ــوص الكت نص
مخالفة للدين إن لم يحمله على التعصب المقيت فيخالف نصاً 
ــاً صريحاً تقليداً لإمامه وتعصباً له. والأولى أن يبدأ المتعلم  ثابت

ــه في قطره ويقضى به في محاكمه  ــة المذهب الذي يعمل ب بدراس
الشرعية حتى لا يشذ عن قومه

التعصب الأعمي
بَدُ  ا الزَّ ــلَ فَأمََّ ــهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِ بُ اللَّ ــالى :  (كَذَلِكَ يَضرِْ ــال تع ق
ــثُ فيِ الأَْرْضِ كَذَلِكَ  ــاسَ فَيَمْكُ ــا يَنْفَعُ النَّ ا مَ ــاءً وَأمََّ ــبُ جُفَ فَيَذْهَ
ــابِ لاَ تَغْلُواْ فيِ  ــال تعالى : (يَا أهَْلَ الْكِتَ بُ اللَّهُ الأَْمْثَالَ) وق ــضرِْ يَ
ــيحُ عِيسىَ ابْنُ  ــهِ إلاَِّ الْحَقِّ إنَِّمَا الْمَسِ ــواْ عَلىَ الل ــمْ وَلاَ تَقُولُ دِينِكُ
نْهُ فَآمِنُواْ بِاللهِ  مَرْيَمَ رَسُولُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ ألَْقَاهَا إلىَِ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّ

وَرُسُلِهِ وَلاَ تَقُولُواْ ثَلاَثَةٌ انتَهُواْ خَيرًْا لَّكُمْ إنَِّمَا اللهُ
ــمَاوَات وَمَا  ــونَ لَهُ وَلَدٌ لَّهُ مَا فيِ السَّ ــبْحَانَهُ أنَ يَكُ ــهٌ وَاحِدٌ سُ إلَِ
ــفيان أنه  ــى بِاللهِ وَكِيلاً) و عن معاوية بن أبى س فيِ الأَرْضِ وَكَفَ
ــلم- قام  ــه -صلى الله عليه وس ــول الل ــام فينا فقال ألا إن رس ق
ــا فقال « ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنتين  فين
ــتفترق على ثلاث وسبعين اثنتان  ــبعين ملة وإن هذه الملة س وس
ــة ) بهذه  ــى الجماع ــدة فى الجنة وه ــار وواح ــبعون فى الن وس
ــتهل العلامة صفوان  ــة الشريفة اس ــات والأحاديث النبوي الآي

شرهان حديثه معنا
ــة مبيناً  ــلام ابن تيمي ــيخ  الإس ــد أوضح لنا ش ــاف : وق وأض
ــاد الذي يسببه التقليد المذموم والتعصب الأعمى بقوله  الفس

ــاع والائتلاف حتى  ــف للاجتم ــلاف المخال ــرق والاخت أن التف
يصير بعضهم يبغض بعضا ويعاديه، ويحب بعضا ويواليه على 
ــير ذات الله، وحتى يفضي الأمر ببعضهم إلى الطعن، والهمز،  غ
واللمز. وببعضهم إلى الاقتتال بالأيدي والسلاح، وببعضهم إلى 
ــى لا يصلي بعضهم خلف بعض، وهذا  المهاجرة والمقاطعة حت
ــوله، والاجتماع  ــا الله ورس ــور التي حرمه ــه من أعظم الأم كل
ــوله. وكثير  ــلاف من أعظم الأمور التي أوجبها الله ورس والائت

من هؤلاء يصير من أهل البدعة بخروجه عن السنة
ــلم لأمته، ومن  ــول الله صلى الله عليه وس ــي شرعها رس الت
أهل الفرقة بالفرقة المخالفة للجماعة التي أمر الله بها رسوله , 
وإن من تعصب لواحد بعينه من الأئمة دون الباقين فهو بمنزلة 
ــب لواحد بعينه من الصحابة دون الباقين  فهذه طرق  من تعص
أهل البدع والأهواء الذين ثبت بالكتاب والسنة إنهم مذمومون 
، خارجون عن الشريعة والمنهاج الذي بعث الله به رسوله صلى 

الله عليه وآله سلم .
معول هدم

ــم وعلومه  ــة القرآن الكري ــان النجدي – جامع ــة إيم الداعي
تقول : ذهب العلماء إلى أن التعصب المذهبي داء ابتلي به بعض 
ــاء الأمة مما جعلهم لا يرون الحق إلا في المذهب المتبوع وان  أبن

ــم قول مذهبهم على غيره وان كان  كان الحق عند غيرهم وتقدي
ــب الأتباع  ــتد الأمر حتى تعص ــاس فيه فاش ــزام الن ــلاً وإل باط
الجهال للأمة الكبار الذين هم أبرياء مما هم عليه من التعصب 
ــافعية ومن أجاز قال حكم  حتى منع منهم زواج الحنفي من ش
الشافعية كالكتابية ومنهم من قال لو لي أمر لأخذت الجزية من 
ــافعية وجعلوا ما يخالفهم مؤل أو منسوخ وهذا باطل لأن  الش

الحق لا يقتصر على فئة معينة دون غيرها فتحاربوا
ــم أن وضعوا  ــغ بعضه ــى بل ــوا حت ــم وتقاتل ــوا بعضه ونهب
ــم بعضا ,  ــه في ذم مذهب بعضه ــول الل ــث كذب على رس أحادي
ــلم ويقتله  ــلم المس ــة بلغ التعصب بأن يكفر المس ــذه  الدرج اله
ويعمل ما لا يرضاه الله والحق كل يؤخذ كلامه ويرد إلى رسول 
ــلم والواجب احترام كل الآراء ما دامت  الله صلى الله عليه وس

توافق الحق الكتاب والسنة والفهم . 
ــونَ إخِْوَةٌ  ــا الْمُؤْمِنُ ــالى : (و إنَِّمَ ــا بقوله تع ــت حديثه وختم
ــمْ تُرْحَمُونَ ) داعية  ــوا اللَّـهَ لَعَلَّكُ ــيْنَ أخََوَيْكُمْ وَاتَّقُ ــوا بَ فَأصَْلِحُ
ــوات الجاهلية  ــرك دع ــلامية وت ــوة الإس ــز روح الأخ إلى تعزي
ــلي بروح الجماعة والإعراض عن  والعصبيات الممقوتة والتح
ــة لكونها معول هدم في صدر الأمة  الدعوات الطائفية والمذهبي

والمجتمع الإسلامي. واوالدلدعاعاة ة ــاـاء ء ــــلاءلاء ووالالعلعلمـم الالعقعق ــــم م يقيق إنإن للم م ــــة ة دمدمويوي ــــة ة ــــذرذر ببكاكارثرث يبيبدأدأ االمتلمتعلعلم مووتنتن ــــاا صرصريحيحاا تتقلقليديداا لإلإمامامهمه ووتعتعصبصباا لله.ه. ووالأالأولىولى أأن ن بقبقولوله هثاثابتبت الأالأعمعمى ى واوالتلتعصعصب ب الالذيذي ييسبسببهبه االتلتقلقليديد االمذلمذموموم م ــاـاد د واوان ناالفلفسـس إلاإلا فيفي االمذلمذهبهب االمتلمتبوبوع ع يريرونون االحلحق ق لا لا جعجعلهلهم م مممما ا ــــاءاء االأملأمة ة ووالمالمجتجتمعمع االإسلإسلاملامييي.ي.أأبنبن والدعاة اء والعلم لاء العق م يق لم إن ة دموي ة بكارث ذر المتعلموتن يبدأ أن والأولى له وتعصبا لإمامه تقليدا صريحا ا بقولهثابت الأعم والتعصب المذموم التقليد يسببه الذي اد وانالفس المتبوع المذهب في إلا الحق يرون لا جعلهم مما الأمة اء الإسلامأبن والمجتمع ــاء والدعاة  ــلاء والعلم العق ــم يق ــة إن لم ــة دموي ــذر بكارث المتعلموتن يبدأ أن والأولى له وتعصبا لإمامه تقليدا صريحا ا بقولهثابت الأعم والتعصب المذموم التقليد يسببه الذي اد وانالفس المتبوع المذهب في إلا الحق يرون لا جعلهم مما الأمة اء الإسلامأبن والمجتمع

التعصب .. داء خبيث يهدد حاضر ومستقبل الأمةالتعصب .. داء خبيث يهدد حاضر ومستقبل الأمة

■  اســــتطلاع / أســماء حيدر البزاز
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علماء الأزهر يجددون دعوة أبناء اليمن إلى الاصطفاف والبعد عن الخلافعلماء الأزهر يجددون دعوة أبناء اليمن إلى الاصطفاف والبعد عن الخلاف

ــي خطر يهدد  ــاة بأن التعصب المذهب ــة و العلماء والدع ــدد من أصحاب الفضيل ــد ع أك
ــلاد , كما ينذر  ــتقرار الب ــلامية  ويزعزع أمن واس ــدة الأمة ويمزق أو اصل الأخوة الإس وح
ــوة الأخوة  ــوة والانتصار لدع ــا وردم الفج ــلاء بإخماده ــم العق ــم يق ــة إن ل ــة دموي بكارث

الإسلامية .. أي خلاف وصراع في إطار تلك الدعوات الممقوتة .. نتابع ,,


